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تتبعت أثره الفكري في عدة محاور

ختام ندوة "شومان" حول الانتاج العلمي للراحل د. نقولا زيادة
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العرب اليوم

بالتأكيد على أهمية حماية الجامعات من الانحدار في المستوى العلمي أختتمت أمس الأحد الندوة العلمية التي دعا إليها منتدى عبد الحميد شومان بالتعاون مع لجنة تاريخ بلاد الشام على مدار اليومين الماضيين معاينة الانتاج العلمي للمرحوم الدكتور نقولا زيادة, بمشاركة كوكبة من الباحثين والأكاديميين الأردنيين والعرب.

كما أثارت جلسة المراجعة والتوصيات أمس أسئلة حول الشباب والقراءة والثقافة السائدة, ومهمة المؤرخ ودور الجامعات في الوقت الراهن. حيث دعا رئيس الجلسة د. محمد عدنان البخيت إلى ضرورة إن يكف الأكاديميون عن التهالك على الأضواء, موضحا أن الأستاذ الجامعي اصبح الرقم الاحتياطي للوزارات العربية.

كما خلص المشاركون في الندوة إلى ضرورة تبادل عناوين الرسائل الجامعية بين الجامعات العربية, وتوجيه رسائل جامعية نحو بلاد الشام, واعداد قاعدة بيانات عن بلاد الشام, ومتابعة إقامة سلسلة من الاتصالات بين المفكرين والمؤرخين في الوطن العربي من خلال عقد مثل هذه الندوات واللقاءات. 

وأشار المشاركون إلى تدني المستوى الأكاديمي في جامعاتنا بشكل عام مما يدعو إلى إعادة تأهيل الأساتذة باستمرار, وايقاف الدراسة بالمراسلة, والتأكيد على الالتزام الخلقي في دراساتنا وأبحاثنا, وكيف يجب أن يتصدى المفكرون في الوطن العربي للتحديات الكثيرة التي نواجهها. والتأكيد على أهمية الإصلاح الثقافي على كافة المستويات. وأشار الباحثون إلى خطورة ثقافة الإعلام العربي في عدد من الفضائيات مع التأكيد على أهمية الموضوعات والبرامج التي تعرضها هذه الفضائيات, والاهتمام بموضوع اللغة. واشادوا بالدراسات والأبحاث التي قدمها المشاركون في الندوة وبالطريقة التي تم بها الإعداد والتنظيم لهذه الندوة. واثنوا بالتقدير على دور مؤسسة عبدالحميد شومان قي عقد مثل هذه الندوة لتكريم رواد الفكر في الوطن العربي, آملين من المؤسسة أن تواصل القيام بهذا الدور للتعريف بهؤلاء الرواد وما خلفوه من تراث.

وكان أول المتحدثين في جلسة أمس د.عز الدين موسى عبر ورقة حملت عنوان "المغرب العربي وغربي افريقيا في العصر الاسلامي في كتابات نقولا زيادة", وتحت عنوان "نقولا زيادة وفن المقالة التاريخية" جاءت الورقة التي قدمها د. محمد عبيد الله وخلص من خلالها إلى أن فن المقالة من أبرز الأشكال التي اعتمد عليها المؤرخ والأديب الراحل في التواصل مع قرائه حيث لاحظ الباحث حضور المقالة ومكانتها كخيط أساسي في تكوين زيادة وثقافته.

كما قدم د. عبيد الله من خلال ورقته تصنيفا لمقالات الراحل زيادة مشيرا إلى أهم معالمها وسماتها وبوجه خاص تلك الروابط العميقة التي وصلت بين التاريخ والأدب حتى يمكن القول بحسب د. عبيد الله بأن زيادة عمق لونا خاصا من الكتابة يمكن تسميته بالأدب التاريخي. 

وقد تحدث في الندوة يوم أمس الأول مجموعة من الباحثين والدارسين لاثر زيادة الفكري في عدة محاور, حيث عقد في اليوم الاول ثلاثة جلسات, أدار الاولى د.محمد عدنان البخيت وتحدث فيها كل من د.هند ابو الشعر "الحواضر في بلاد الشام في مؤلفات نقولا زيادة", د.علي محافظة "العروبة والقومية والدين في كتابات نقولا زيادة", ود.صالح درادكة "الرحالة والرحلة في حياة نقولا زيادة", ود.فاضل بيات "صورة الدولة العثمانية في كتابات نقولا زيادة".

وترأس الجلسة الثانية ثابت الطاهر, وتحدث فيها د.مهند مبيضين "نقولا زيادة ومعالجته للحركة العربية وتاريخ الاردن", ود. حسين القهواتي "العراق والخليج في كتابات نقولا زيادة", ود. محمد عفيفي "مصر في كتابات نقولا زيادة", ود. خيرية قاسمية "فلسطين في كتابات نقولا زيادة", ود. محمد مخزوم "صورة اوروبا في كتابات نقولا زيادة", فيما قدم الدكتور انيس الصايغ شهادة عن الراحل.

ورئس الجلسة الثالثة د. خيرية قاسمية, وتحدث فيها د. محمد ريان "ليبيا في كتابات نقولا زيادة", ود. وجية كوثراني "منهجية نقولا زيادة التاريخية", ود. انطوان قسيس "نقولا زيادة والتاريخ الروماني والتاريخ البيزنطي", ود.انطوان ضومظ "التجارة والصيرفة في اعمال نقولا زيادة", ود. سليم ابو الروس "قراءة في كتابات نقولا زيادة عن الكنيسة الارثوذكسية".

يذكر ان نقولا زيادة ولد في العام 1907وهو مؤرخ فلسطيني الاصل لبناني الجنسية وله اكثر من 40 كتابا في التاريخ العربي والاسلامي وترجم العديد من كتب التاريخ وقد تم جمع مؤلفاته او صدرت في 32 مجلدا منها: "رواد الشرق العربي في العصور 1943" و"وثبة العرب 1945" و"العالم القديم 1942" و"صور من التاريخ العربي 1946" وشخصيات عربية تاريخية 6491 وصور اوروبية 1947اضافة الى العروبة في ميزان القومية .1950

